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<# ارحس ب أَرَلدَمإلَكَ شف سامت 


ِلَألْر بِإِدْدِرَبّهِمَإِلَ هر طِالْمَر رْكُليِيدٍ © هه 


مكذا يستهل الحق سبحانه هذه السورة بالحروف المقطعة 


بِلّغها 








انقاه لقم > > وام > موسق ان قفا ينها سروك شي 
رسول الل لتا كما سمعها من جبريل عليه السلام 
إلا أن الملاحَظ أن هذه الحروف التوقيفية المُقطّعة لم تأت وحدها 
قى هذه السورة كآية منقصلة ؛ مثل قوله فى أول سورة ق :" 
(0©3» افآ 
وهى آية بمقردها . وكما جاء فى غير ذلك من السور بحروف 
مقطعة وأثبتها كآيات . وهنا تأتى الحروف التوقيفية المقطعة كجزء 








من الآية . 
وقول العق متجهانه 


)١(‏ سورة إبداهيم هى السورة الرابعة عشرة فى ترثيب المصحف ؛ عدد آياتها 07 آية ٠‏ وهى 
مكبة في قول الحسن وعكرمة وجابر . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آبتين منها 
مدنيتين ٠‏ رقيل زات فى الذين حاربوا الله ووسوله ٠‏ رهى قرله تعالى : ألم ثْر إلى 
الذين ينوا نشت الله كُفْرا رأحلوا فومهُم دار البوارٍ 62 جهنم يلرتها وبنس القراز 9 وجَعلُوا لله 
أنداا لبسلوا من سبيله قل سما فد مركم إلى الثار 4029 [إبراهيم] . [ تفسير القترطبى 
رم 





سور 


















«الر كتاب أنرا 
كلمة « كتاب ٠‏ إذا أطلقت انصرف معناها إلى القرآن ؛ فهو يُسمّى ‏ 
كتابا ؛ ويُسمّى قرآنا ؛ ويُسمّى تنزيلاً » وله أسماء كثيرة 

يكن ذكنماب ٠+‏ هل على آنه كوب , وعليئنة أذ 
أنه مقروء ؛ وهذان الاسمان هما العٌمّدة فى أسماء القرآن ؛ لانه كتاب 
مكتوب ومقروء 





يملك الدليل على كتابته من عهد رسول الله ككل ؛ وهو مَقْروء كما تدلٌ 
ل كران 1 
وقوله الحق : 
ترق نس .. ى» [ابراميم] 
يدل على أنه جاء من عَلُوُ 
ويقول الحق سبحانه فى موقع آخر عن الق 
(ونََلما عليْكَ الكتاب تبْيَانا لكل شىء وَمُدَى وَرَحْمَة وبر 
للمسلمين 69 © [التحل] 


ويقول فى موقع آخر : 





(1) هو ؛ زيد بن ثابت الانصارى , صحابى , كان كاتب الوحى , ولد فى المدينة ١١‏ ق ها 
ونشا بمكة . كان أحد الذين جمعوا القرآن فى عبد النبى يك من الانصار , وعرضه عليه , 
وهر الذى كتبه فى المصحف لابى بكر . ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الامصار 
( الأعلام للزركنى 00/5 ). 











[الإسراء] 

ومرة يسند النزول إلى مَنْ جاء به ؛ ومرة ينسب التزول إلى 
الكائن الذى أرسله الحق بالقرآن إلى محمد يي . وهو جبريل عليه 
السلام . 





(0 » [إبراهيم] للتعدى من منطقة اللوح 
المحفوظ ليباشر مهمته فى الوجود , وعلَيّة إنزال القرآن إليك يا محمد 
هى 
« شخرج الثّاس من الظَُّات إلى اشر .. 400 [ابراميم] 
ونلحظ هنا آن القرآن نزل للناس كاقّة , ولم يقل الحقّ سبحانه 
اما قاله للرسل السابقين على شول لف حيبي كلك رسقة ام عدي 
مُحدّدة بقوم مُعيّنِينَ » مثل قوله تعالى : 











«رإئ عاد أَحَهُمْ هرا .. © » [الاعراف] 
وقوله الحق : 

«( رن مين هم شيا . لمات 
وكذلك قوله سبحاته لموسى 

<رَرسُولاً إلى ب إِسْرَائينَ .. 462 [ل عمرا] 


وهكنا كان عل رسول إنما يَيعثه الله إلى بقع خاضة : وإلى 
أنّاس بعينهم ٠‏ وفى زمن خاص , إلا محمدا كي ؛ فقد بعثه الل إلى 
الناس كاف 





1" الصممص وحص وحص مص حومصححبيجهه 
والمثل آمامنا حين حكم يك بالحق بين مسلم ويهودى ؛ وأنصف 
اليهودى ؛ لان الحق كان معدا" ؛ والحق عند رسول الل يلكو أعنٌ عليه 
من ينتسب إلى الإسلام 
وهكذا نرى أن قوله الحق : 


النَّاسَ من الظُلمَات إلى الور .. 0 »4 [ابداميم] 





دليل على عمومية الرسالة ٠‏ ويُعزّرَها قوله : 

لإنى رَسْول الله ليم جميًا .. 29 »> [الاعراف] 
وبذلك تبطل حُجَة من قالوا إنه مُرْسَلٌ للعرب فقط 

ونجد هنا اصطفاءين لرسول الك 866 . 


الاصنطفاء الآول : أن الحق سبحاته قد اختازه رسولا 4 فقمجرد 
الاختيار اتلك المهمة ؛ فهذه منزلة عالية 


والاصطفاء الثانى : أنه رسولٌ للناس كَاقُة ؛ وهذه منزلة عالية 


(1) أخرج ابن عساكر ( 704/1 تهذيب تاريغ دمشق ) عن عيدلك ين أبى حدرد الأسلمى أنه 
كان ليهودى عليه أربعة دراهم قاستعدى عليه . نقال : يا محمد إن على هذا أريعة دراهم 
اوقد غلبنى عليها ‏ قال : أعطه حقه . قال : والذى بعثك بالحق ما أقدر عليها . قال : أله 
جد فق والات ققني بيه دا أل تأبول: كذ كينت أنه لمكا اد خوى لليعر لل 
تغنمنا شيثا فارجع ناقضيه . قال : أعطه حقه ٠‏ وكان رسول الله 18 إذا قال ثلاث لم 
يراج ٠‏ فخرج ابن أبى حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر بيردة ٠‏ فنع 
العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال ؛ اشتر منى هذه اليردة . فباعها مه باربعة 
دراهم . فمرّت عجوز فقالت : ما لك يا صاحب رسول الله 8 ؟ فأخبرها . فقالت 
هادوتك هذا ابد - لبرد عليها طرحته عليه . وكذا أخرجه أحمد فى مستده ( /؟45 ) 
رأورده الكاندهلوى فى حياة الصحابة ( 80/5 ) 








خةاتاقة 
حمحت ++ 222+ تت 1١‏ اله 
أخرى ؛ لانها تستوعب المكان والزمان ٠‏ والألسنة والأقوام . 
ثم ياتى الإعجاز فى ل قوله : 
ات إلى الشرر .. 4©0 [لبراهيم] 
ولم يَقْلْ من الظلمات إلى الأنوار ٠‏ وشاء أن ياتى بالظلمات 


كجمّع ؛ ون يأتى بالنور كمفرد , لآن النور واحد لا يتعدد ؛ أما 
الظلمات نمتعددة بتعدّد الاهواء ؛ ظُلْمة هنا وظْلْمة هناك . 








اس من 


وحين يُخْرجِنا الحقّ سبحاته من الظلمات المتعددة حَسبٍ أهواء 
البشر ؛ فهذا فَضلٌ منه ونعمة ؛ لاننا نخرج إلى الثور الواحد 

وهكذا يشاء الحق .سبحاته أن يل المعانى بالمٌّحنسات التى 
يدركها الجميع , فلا شك أن الظُلّمة تستر الاشياء التى قد يصطدم 
م ؛ لأنه إن اصطدم بشىء فقد 
يُحطْم الشىء أو يُحطّمه هذا الشىء ؛ وهكذا تمتتّع الظُلّمة الإنشان من 
أن يهتدى إلى ما يريد 

أما الثور فهى يوضح الاشياء , ويستطيع الإنسان أن يُمِيّدَ بين 
الطرق ويتجنب الضار ويتجه إلى النافع ؛ ويكون على بصيرة من 
الهداية ؛ ذلك هو الامر الحسيّ : وك من الثور والظلمة أمرٌ حسى . 

وهكذا يُحِنَّى الله لنا المعانى , والحياة لا تحتاج فقط إلى ما يُجلى 
المظاهر المادية بالنور ؛ بل تحناج ايضا إلى نور يُجلى المظاهر 
السوية ارمق قد وعمه هوف ران + واللتكان لفل 


ووفاء ؛ وغير ذلك 








00 
ح :ممصو موص مص ص محص بححبحصهت 
فالحياة كلها فيها الشىء وما يقابله ؛ لذلك لا بد | 
المعانى ايضا . والنور د الذى جاء به رسول اله يَف يُجلى الحسَ 
والمعنى فى آن واحد ؛ لنتجنب الاشياء التى تطمسها الظلّمة ؛ ولسّير 
حفن ييلة: من المعاتى : ٠‏ فلا تصطدم بالعقبات . 








ولذلك يُفْسَّر لنا الحق سبحانه الآمر المعنوى . فيقول : 


<« إلى صراط العزِيالْحَمِيدِ 9 4 [ابراميم] 
وهذا هو الصراط المستقيم الذى يُخرجنا إليه محمد يل من 
الظلمات إلى توره 


ويريد الحق سبحانه أن يُجلى لنا الطريق إلى هذا الصراط ؛ لانه 
قد يكون معي للبعض / 
طريق متضح واضح يُصل فيه الإنسان إلى الغاية بِمْسْر ؛ وطريق 
آخر غير واضح لا تتجلى فيه الاشياء 

وجاء بالظلمات والثور ليوضح لنا هذا المعنى ؛ حيث يكون 
الطريق ملع هو أقصر وسيلة للغاية المَرْجُوّة من الحياة الدنيا 
والآخرة ؛ ويكون طريق الظلمات هى الطريق غير الآمن 

ويتسب الحق سبحانه الطريق الذى يُخرجنا إليه الرسول يكف 

إلى صراط المي الحميد 





يد سبحانه أن يجمع لنا بين أمرين ؛ 








[ابراميم] 





والعزيد هى الذى, يتب . والحميد هو مَنّْ ثبتت له صفة 
0 ؛ فهى حميد فى 
ذاته » ويجب أن يُحمد رغم أنك إن حمدته أى لم تحمده فهو حميد . 











01 





حم + 2+ جحت ٠2ت‏ +ج> )2 11١‏ اله 


وك المَثل الاعلى . وسبحانه مُتَرّهِ عن كل مثيل أو شبيه ؛ نجد 
فى حياتنا الدنيا مَنْ يُقال عنه إنه حميد الخصال ؛ وإن لم يوجد مَنْ 





يمدحه ؛ لكنه فى كُلّ ما يصدر عنه يراعى أن يكون محمودا 

ولكن البشر يكون المحمود منهم حَدثا ؛ أما المحمود من الحق 
فقوي تطلق. :وله فعون التات ودة أي جميدة إل إنا كان لهنا 
من الصفات ما يجعلها أهلاً للإنعام الذى يجب على الإنسان أن 
يحمده 

والفطرة السليمة فى الإنسان تستقبل هذا الكون المع من قَبْل أن 
يوجد لاستقباله . وتحب أن تحمد مَنْ صنع هذا الكون . رغم أن حَمْدِ 
اعد هذا الكون وخلقه ؛ 





الإنسان أو عدم حَمُده لا يضيف شيتا ل 
فهى محمود فى ذاته 

وإن حمدته فهذا لمصلحتك ؛ وفى هذا هداية إلى صراط العزيز 
الذى لا يُغْلْب . والحميد الذى يستحق الحمد ؛ وإنْ لم يوجد حامد 
له ؛ لان صفاته سبحانه أزلية 

فالك خالق قبل أن يخلق الخلق ؛ وهو الرازق قبل أن يُُظلق 


المرزوق ٠‏ وهو مُعز قبل أن يوجد مَنْ يُعزه ؛ محمود قبل أنْ يوجد 





َنْ يحمده ؛ تاب أقبل أن يوجد مَنّْ يتوب عليه 

فهو سبحانه بالصفة يفعل ؛ أما الإتسان فلا يقفعل إلا إذا قعل 
فانت لا تعرف أن فلانا كريم ؛ إلا لانك تراه يعطى عن جود 
وسَّقاء , آنا اله فهو الكريم من قبل أن يوجد من يُكزمه 3 





ويقول سبحانه من بعد ذلك 








